
    البدايـة والنهايـة

    إليهم أن يسرعوا الخروج من البلد في البحر ولا يتأخروا عن هذه الليلة ولا يبقى بها

مسلم فتشاغل كثير ممن كان بها لجمع الأمتعة والأسلحة وتأخروا عن الخروج تلك الليلة فما

أصبح الخبر إلا عند الفرنج من مملوكين صغيرين سمعا بما رسم به السلطان فهربا إلى قومهما

فأخبروهم بذلك فاحتفظوا على البحر احتفاظا عظيما فلم يتمكن أحد من أهل البلد أن يتحرك

بحركة ولا خرج منها شيء بالكلية وهذان المملوكان كانا أسيرين قد أسرهما السلطان من أولاد

الفرنج وعزم السلطان على كبس العدو في هذه الليلة فلم يوافقه الجيش على ذلك وقالوا لا

نخاطر بعسكر المسلمين فلما أصبح بعث إلى ملوك الفرنج يطلب منهم الأمان لأهل البلد على أن

يطلق عدتهم من الأسرى الذين تحت يده من الفرنج ويزيدهم صليب الصلبوت فأبوا إلا أن يطلق

لهم كل أسير تحت يده ويطلق لهم جميع البلاد الساحلية التي أخذت منهم وبيت المقدس فأبى

ذلك وترددت المراسلات في ذلك والحصار يتزايد على أسوار البلد وقد تهدمت منه ثلم كثيرة

وأعاد المسلمون كثيرا منها وسدوا ثغر تلك الأماكن بنحورهم رحمهم االله وصبروا صبرا عظيما

وصابروا العدو ثم كان آخر الأمر وصولهم إلى درجة الشهادة وقد كتبوا إلى اللسلطان في آخر

أمرهم يقولون له يامولانا لاتخضع لهؤلاء الملاعين الذين قد أبوا عليك الأجابة إلى ما دعوتهم

فينا فانا قد بايعنا االله على الجهاد حتى نقتل عن آخرنا وباالله المستعان فلما كان وقت

الظهر في اليوم السابع من جمادي الآخرة من هذه السنة ما شعر الناس إلا وأعلام الكفار قد

ارتفعت وصلبانهم ونارهم على أسوار البلد وصاح الفرنج صيحة واحدة فعظمت عند ذلك المصيبة

على المسلمين واشتد حزن الموحدين وانحصر كلام الناس في إنا الله وإنا إليه راجعون وغشي

الناس بهتة عظيمة وحيرة شديدة ووقع في عسكرالسلطان الصياح والعويل ودخل المركيس لعنه

االله وقد عاد إليهم من صور بهدايا فأهداها إلى الملوك فدخل في هذا اليوم عكا بأربعة أعلام

الملوك فنصبها في البلد واحدا على المأذنة يوم الجمعة وآخر على القلعة وآخر على برج

الداوية وآخر على برج القتال عوضا عن أعلام السلطان وتحيز المسلمون الذين بها إلى ناحية

من البلد معتقلين محتاط بهم مضيق عليهم وقد أسروا النساء والأبناء وغنمت أموالهم وقيدت

الأبطال وأهين الرجال والحرب سجال والحمد الله على كل حال فعند ذلك أمر السلطان الناس

بالتأخر عن هذه المنزلة وثبت هو مكانه لينظر ماذا يصنعون وما عليه يعولون والفرنج في

البلد مشغولون مدهوشون ثم سار السلطان لى العسكر وعنده من الهم مالا يعلمه إلا االله وجاءت

الملوك الإسلامية والأمراء وكبراء الدولة يعزونه فيما وقع ويسلمونه على ذلك ثم راسل ملوك

الفرنج في خلاص من بأيديهم من الأسارى فطلبوا منه عدتهم من أسراهم
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